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  شكر وتقدير
  :أتقدم بأصدق الشكر والتقدير إلى 

علـى مـا قدمـه لـي  صـلاح رَوَّاي: الأسـتاذ الـدكتور / الجليـل  أستاذي
من عون ومساعدة وتوجيهات ، كان لها أكبـر الأثـر فـي اسـتواء هـذا 
البحث على سوقه ، كما أشكره علـى سـعة صـدره ، وبشاشـة وجهـه ؛ 

  .جهًا فقد كان أبًا قبل أن يكون معلمًا ومو 
كما لا يفـوتني فـي هـذا المقـام أن أتقـدم بخـالص شـكري وعظـيم 

، لمــا كــان لــه مــن  الســيد أحمــد علــي: الأســتاذ الــدكتور امتنــاني إلــى 
  .فضل المشاركة في الإشراف على هذا البحث 

شكري وتقديري إلى الأسـتاذين المناقشـين علـى تكرمهمـا وأصل 
بقبـــول مناقشـــة هـــذا البحـــث ، وبـــذلهما الوقـــت والجهـــد فـــي قراءتـــه ، 

  .البحث والباحث معًا  ى ما قدماه من ملاحظات قيمة أفادتوعل
  
  



  إهداء
برَّا به بعد وفاته ... إلى من تخطفته يد القدر مبكرًا ، إلى أبي 

.  
واعترافًـــــا بـــــرًّا بهـــــا ، ... أمـــــي  ة ، إلـــــىصـــــبور المتحملـــــإلـــــى ال

  .بفضلها 
لتتم راحتـي ، الذين أعطوني من راحتهم : إلى أخوتي وأخواتي 

يــة الطاقــة لتحقيــق بغيتــي ، أســأل االله لهــم الفــلاح والنجــاح وبــذلوا غا
  .والتوفيق والسداد 

ــــا  إلــــى ــــتمس فيــــه علمً ــــا أل تقــــديرًا ...كــــل مــــن ســــهلوا لــــي طريقً
  .هم لمسعا

مــــا جنتــــه يــــداي ســــائلاً االله عــــز وجــــل أن  يعًــــا أهــــديإلــــيهم جم
 .يجزيهم عني خير الجزاء 



  
  
  
  

  
تمهيـــد



 

  دــتمهي
 )١ (  

  لأبي تمام) ديوان الحماسة ( 
مـــن أهـــم كتـــب  لأبـــي تمـــام "الحماســـة الكبـــرى"أو " ديـــوان الحماســـة"يعـــد كتـــاب 

رفعــة الــذوق الشــعري  ولعــل منــاط أهميتــه يكمــن فــيالاختيــارات التــي وصــلت إلينــا ، 
ة فــي بابــه ، وأنــه الغايــ )١(فقــد أجمــع العلمــاء علــى أنــهالــذي كــان يتمتــع بــه أبــو تمــام ، 

إن أبا تمام كان فـي اختياره لديــوان الحماســة أشـعر منـه فـي ": طراز فريد ، حتى قيل 
قــــراءة ؛ حيــــث إنــــه قــــد جمــــع فيــــه أحســــن مــــا وقــــع إليــــه مــــن شــــعر العــــرب  )٢( "شــــعره

  . )٣(وسماعًا
ومن أجـل ذلـك حظيـت المـادة الشـعرية فـي حماسـة أبـي تمـام باهتمـام بـالغ مـن 

ها منـذ منتصـف القـرن الثالـث شراح الذين تضافرت جهودهم علـى شـرحالو قبل العلماء 
، ولقـــد بلـــغ عـــدد إلـــى عصـــرنا هـــذا  –تبعًـــا لمـــا رجحـــه أحـــد البـــاحثين المعاصـــرين  –

صـــل إلينـــا ، بعضـــها مفقـــود لـــم ي. يـــة وأربعـــين شــــرحًا ثمان الشـــروح التـــي قامـــت عليهـــا
هــــ ،  ٢٨٧لمتـــوفى ســـنة ي الأصـــفهاني اـي محمـــد القاســـم بـــن محمـــد الديمرتــــكشـــرح أبـــ

وشـرح أبـي أحمـد هــ ،  ٣٧٠وشرح أبي القاسـم الحسـن بـن بشـر الآمـدي المتـوفى سـنة 
  .هـ  ٤٠٥ى سنة ـلام بن الحسين بن طيفور البصري المتوفـعبد الس

                                     
  . )ديوان الحماسة ( أي  )١(
يــل ، بيــروت ، نعم أحمــد صــالح ، طبعــة دار الجالمــ عبــد. د : مقدمــة ديــوان الحماســة ، تحقيــق : انظــر  )٢(

: ، وشرح ديـوان أبـي تمـام للأعلـم الشـمنتري ، دراسـة وتحقيـق  ٥) : م  ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢( الطبعة الأولى 
ـــة  ـــديم ومراجع ـــادن ، تق ـــراهيم ن ـــة . د : الأســـتاذ إب ـــاف والشـــئون ممحمـــد بنشـــريفة ، طبع نشـــورات وزارة الأوق

  . ١٩/  ١ ) :م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥( ، طبعة  )ط الربا –المغرب ( ،  الإسلامية
محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ، مكتبـة : ، وشـرحه للخطيـب التبريـزي ، مراجعـة  ٥: ديـوان الحماسـة : انظر  )٣(

، وشـرحه  ٤،  ٣/  ٢،  ٦ – ٣/  ١ :) م  ١٩٥٥ -هــ  ١٣٧٤( ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، طبعـة 
مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر ، أمــين ، وعبــد السـلام هــارون ،  أحمــد :لأبـي علــي المرزوقــي ، نشــر 

  . ١٩،  ١٨/  ١ :، وشرحه للأعلم الشنتمري  ١٠،  ٩ :) م  ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨(  :الطبعة الثانية 



 

مان بـن جنـي المتـوفى سـنة أبي الفتح عث إلينا ، كشرح وبعضها موجود ووصل
هــ ،  ٥٠٢طيب التبريزي المتوفى سـنة أبي زكريا يحيى بن علي الخ شرحهـ ، و  ٣٩٢

. هـــ  ٥٤٨متــوفى ســنة وشــرح أبــي علــي الفضــل بــن الحســين الطبرســي أمــين الــدين ال
  . )١(ار إليها أحد الباحثين المعاصرينـ، وقد أشالنسب  وبعضها مجهول

عـوا حماسـات جمبشـؤون الأدب ، ف كما قـد تـأثر بهـذا الكتـاب بعـض ممَّـن عنـوا
حماســة أبــي عبـــادة : غــرار مــا فعــل أبــو تمــام ، منهــا  مختــارات شــعرية علــى ضــمت

 ٣٩٥هــ ، والحماسـة لأبـي هـلال العسـكري المتـوفى سـنة  ٢٨٤البحتري المتـوفى سـنة 
ـــــي الســــوالحماســـــة الشــــجرية لأبـــــهـــــ ،  ــــوفى ســــنة عادات ب هـــــ ،  ٥٤٢ن الشــــجري المت

  . )٢(هـ ٦٥٩والحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الفرج البصري المتوفى سنة 

عشــرة فنــون مــن  تمثــلإلــى عشــرة أبــواب ،  لأبــي تمــام "ديــوان الحماســة"وينقســم 
الأضـياف  –الهجـاء  –النسـيب  –) الحكمـة ( الأدب  –المراثــي  –الحماسة : الشعر 

ح والنكـت والفكاهـة والأحمـاض والمجـون لَـالمُ  –ر والنعـاس يْ السَّ  –الصفات  –والمديح 
  . )٣(مذمة النساء –

الباب الأول تغليبًـا ؛ لأن الحماسـة شـجاعة العـرب ، وهـي ن باسم وسمي الديوا
ولقــد أضــاف بعــض البــاحثين المحــدثين لهــذا الســبب تعليلــين .  )٤(الأولــى مــن صــفاتهم

  :آخرين 

                                     
محمد عثمـان علـي ، مطبعـة . شروح حماسة أبي تمام ، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقها ، د : انظر ) ١(

/  ١: ، وشــرح ديــوان أبــي تمــام للأعلــم  ٨٩ – ٧٢/  ١: ، الطبعــة الأولـــى ) لبنــان  –بيــروت ( اعــي دار الأوز 
١٩ .  

  . ٦: مقدمة ديوان الحماسة : انظر ) ٢(
هذا التسلسل هو ما اتفقـت عليـه الروايـات والشـروح جميعًـا ، ويـرى بعـض البـاحثين المحـدثين أن تسلسـل ) ٣(

الموضوع الشـعري ، وقدرتـه علـى اسـتيعاب القـيم الأخلاقيـة التـي قصـد أبـو الأبواب قائم على أساس من أهمية 
حسـين محمـد نقشـة : الحماسة لأبـي تمام وشروحها ، تـأليف : انظر . تمام إلى متابعتها عند تأليفه للحماسة 

  . ٩٤: م  ١٩٨٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، طبعة 
ـــب التبر : انظـــر ) ٤( ـــوان الحماســـة للخطي ـــزي شـــرح دي ـــي  ٤،  ٣/  ١: ي ـــي عل ـــوان الحماســـة لأب ، وشـــرح دي

  . ٧: المرزوقي 



 

  .في الاختيار  -قطعًا  -أن الحماسة أكثر الأبواب :  أحدهما
، فحملــت  هـو الغــرض الــذي جــاء أولاً فــي الاختيــار) الحماســة ( أن :  والآخــر

 )١(وذلك مثل تسمية بعض السور بأولها ، والقصائد ، وغيـر ذلـك. بقية الأبواب عليه 
.  

ـــد تضـــمن  ـــوان"ولق ـــة حماســـية ، مجمـــوع تـــاثن "الحماســـة دي ين وثمـــانين وثمانمائ
موزعـة بحسـب اتجاهـات موضـوعاتها علـى ، أبياتها أربعة آلاف ومائتان وأربعون بيتًا 

ك ما أعان أبا تمام على تطويـع اختيـاره للهـدف مـن تقـديم الأبواب السابق ذكرها ، وذل
  . )٢(اختيار يجلو وجه القيم العربية ضمن إطار العطاء الشعري

                                     
دراسة في حماسة أبي تمام ، علي النجدي ناصف ، مطبعة مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، الطبعـة : انظر ) ١(

  . ٢١/  ١: محمد عثمان علي . ، وشروح حماسة أبي تمام د  ١٥: م  ١٩٥٩الثانية 
  . ٩٥،  ٩٤: وشروحها لحسين محمد نقشة  الحماسة لأبي تمام: انظر ) ٢(



 

 )٢ (   
  أبو تمام
   سيرة حياة

 هلقد مَثَّل أبو تمام مرحلة متطورة في مسـيرة الشـعر العربـي ، وإن كـان قـد سـبق
الشـــعر العربـــي فـــي نطـــاق  عـــدد مـــن الشـــعراء الـــذين أســـهموا بشـــكل ظـــاهر فـــي تطـــور

مســـلم بـــن الوليـــد ، وبشـــار بـــن بـــرد ، وأبـــي نـــواس ، وأبـــي : المرحلـــة العباســـية ، نحـــو 
  .العتاهية ، والبحتري 

غير أن أبا تمام قد مثل نقطة ذروة مـن تلـك الـذرى التـي وصـل الشـعر العربـي 
  . )١(إليها في عدة فترات زمنية على يد شعراء أعلام

  : هونسب أصل أبي تمام )أ  
ولقد اختلف المؤرخون كذلك اختلافًا بينًا في أصل أبي تمام وفـي مكـان ولادتـه   

، وفي ذلك  )٢(، بل لم تتضارب الأخبار حول شاعر قط كما تضاربت حول أبي تمام
وفي ظني أن هذه الشكوك التـي حامـت ": يقول محقق شرح الصولي لديوان أبي تمام 
مـــن الحقيقـــة فـــي ذلـــك الوقـــت الـــذي كـــان  حـــول نســـبته قـــد نجـــد أنهـــا تســـتند إلـــى شـــيء

ي بنــاء المجتمــع وأعراقــه الاجتماعيــة ، فــلا بــد ـالاهتمــام بالنســب يحتــل مكانــة بــارزة فــ
ـــداعي لإطلاقـــه ؟ ولمـــاذا اتخـــذ  إذن أن يكـــون لهـــذا الشـــك مـــا يبـــرره ، وإلا فمـــا هـــو ال

  . )٣("مه من هذا الشك مادة لهجائهم لهخصو 

                                     
مصـطفى الشـكعة ، دار العلـم للملايـين ، الطبعـة الأولـى . الشعر والشـعراء فـي العصـر العباسـي د : انظر ) ١(

  . ٦٣١: م  ١٩٧٩
بيـروت ، الطبعـة  –محيي الدين صـبحي ، مطبعـة دار صـادر . د : ديوان أبي تمام ، تقديم وشرح : انظر ) ٢(

وشـرح  ضـبط، ، وشرح ديـوان أبـي تمـام  ٦٣١: ، والشعر والشعراء في العصر العباسي  ٥ :م  ١٩٩٧الأولى 
  . ٧:  م ١٩٨١بيروت ، الطبعة الأولى حزيران  –إيليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني : 
خلـف رشـيد ، مطبعـة دار . د : مقدمة تحقيق ديـوان أبـي تمـام بشـرح أبـي بكـر الصـولي ، تحقيـق : انظر ) ٣(
  . ٢١،  ٢٠/  ١: بيروت ، بدون طبعة  –طليعة ال



 

مـن  ي أن تشـكيك النـاس فـي نسـب أبـي تمـامالبهتيتـ محمـد نجيـب. كما يرى د   
  . )١(اختلاق خصومه الذين كانوا يعمدون إلى فعل كل ما يمكن النيل به منه

( صــليبة ، ومولـــده بقريــة يقــال لهــا  يـحبيــب بــن أوس الطائــ: فقيــل أن اســمه   
كـم  ٧٥د الجيـدور مـن أعمـال منطقـة حـوران تبعـد مسـافة ـي قريـة مـن بلــ، وهـ )جاسم 

  .مشق عن جنوب د
حتــى ) أوسًــا ( هــو حبيــب بــن تــدوس النصــراني ، ثــم غُيِّــر وصــير : وقــال قــوم   

  . )٢(توافق التسمية العربية التي تجعل نسبه ينتهي إلى طئ
ــ) تــدوس ( وا مستشــرقون الأمـــور تخليطًــا ، فقــرأثــم زاد ال   ى أنهــا ثيــودوس ، ـعل

والـــد أبـــي تمـــام كـــان إن : فيقـــول المستشـــرق مرجيلـــوث فـــي دائـــرة المعـــارف الإســـلامية 
، واســتبدل الابــن هــذا الاســم فجعلــه أوسًــا ) ثيــودوس ( أو ) س ادو ثــ( نصــرانيًا يســمى 

  . )٣(بعد اعتناقه الإسلام
طـه حســين إلـى أنــه يونـاني الأصـل ، وعلــى ذلـك ابتنــى مذهبـه فــي . وذهـب د   
  . )٤(شعره

، والــراجح ممــا ســبق ثبــوت نســبه فــي طيــئ ؛ إذ كــان يفخــر بهــا غايــة الفخــر 
  . )٥(ويمتدح زعماءها ، فضلاً على انتسابه إليهم عبر المدائح بنسب مقيم ثابت

                                     
شــعره لنجيــب محمــد البهتيتــي المصــري ، مطبعــة دار الكتــب المصــرية و أبــو تمــام الطــائي ، حياتــه : انظــر ) ١(

  . ٣٤) : م  ١٩٤٥ -هـ  ١٣٦٤( بالقاهرة ، طبعة 
محيي الدين صـبحي  ، وديوان أبي تمام شرح ٦٣٢،  ٦٣١ :الشعر والشعراء في العصر العباسي : انظر ) ٢(
  . ٣ - ١/  ١: ، وشرح ديوان أبي تمام للأعلم الشنتمري  ٦،  ٥ :
أحمــد الشــنتاوي ، وإبــراهيم زكــي خورشــيد ، : دائــرة المعــارف الإســلامية ، أصــدرها باللغــة العربيــة : انظــر ) ٣(

وزيـع ، بـدون طبعـة محمد مهدي علام ، مطبعة دار الفكر للطباعة والنشـر والت: مراجعة . وعبد الحميد يونس 
، والأعـلام لخيـر الـدين الزركلـي ، مطبعـة  ٦: محيـي الـدين صـبحي : شـرح ، ، وديوان أبي تمـام  ٣٢٠/  ١: 

  . ١٦٥/  ٢: م  ١٩٨٤، الطبعة السادسة ) لبنان  –بيروت ( دار العلم للملايين ، 
  . ٧: شرح ديوان الحماسة لإيليا الحاوي : انظر ) ٤(
  . السابقالمصدر ) ٥(



 

  : مولده )ب
هـ كما ١٧٢ي تمام ، فمنهم من جعلها عام لقد اختلف الرواة في تاريخ ولادة أب

مولـد أبـي سـنة : "هــ ، وروى أن ابنـه تمـام قـال  ١٨٢وقيـل عـام ،  )١(انخلكـروى ابن 
 ١٩٠هـ ، وروى أنه كان يردد أنـه ولـد عـام  ١٩٣، وقيل عام  )٢("ثمان وثمانين ومائة

: هــــ قولـــه  ٣٣٥هـــ ، ففـــي أخبـــار أبـــي بكــر محمـــد بـــن يحيـــى الصــولي المتـــوفى ســـنة 
أبـي تمـام شـيئًا مـن شـعره فـي سـنة  قرأت علـى: حدثني عون بن محمد الكندي ، قال "

  . )٣("مولدي سنة تسعين ومائة: سبع وعشرين ومائتين ، وسمعته يقول 
  : نشـأته )جـ  
الـــرواة حـــول نشـــأته الأولـــى ، فمـــنهم مـــن جعلهـــا فـــي  أقـــوالولقـــد تباينـــت كـــذلك   

  .ماء بالجرة في جامع مصر المصر ، حيث كان يسقي الناس 
جاسـم ( ومنهم من جعلها فـي دمشـق ، فتروي الأخبار أن أباه كان عطارًا فــي   

ه للعمــل عنــد حائــك ، حيــث أتقــن ، فلمـا انتقــل إلــى دمشــق صــار خمــارًا ، وأرسـل ابنــ) 
صـــنع الثيـــاب ، وعنـــد هـــذا الحائـــك اتصـــل أبـــو تمـــام بحلقـــة مـــن حلقـــات العلـــم ، فـــتَعَلَّم 

  . )٤(وأسلم
بعـــد أن اســـتقدمه المعتصـــم إلـــى بغـــداد ، وقَدَّمـــه علـــى شـــعراء وقتـــه ، : وقيـــل   

  . )٥(وإقامته في العراق ، ولي بريد الموصل ، مستقرًّا فيها حتى وفاته
                                     

إحســان : وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، لأبــي العبــاس شــمس الــدين بــن خلكــان ، تحقيــق : انظــر ) ١(
  . ١٧/  ٢: عباس ، طبعة دار الثقافة ، بيروت ، بدون طبعة 

خليـل محمـود عسـاكر ، ومحمـد : أخبار أبي تمام ، لأبـي بكـر محمـد بـن يحيـى الصـولي ، تحقيـق : انظر ) ٢(
أحمد أمين ، مطبعة المكتب التجاري للطباعة والنشـر والتوزيـع ، : ر الإسلام الهندي ، تقديم عبده عزام ، ونظي

  . ٢٧٣: بيروت ، بدون طبعة 
، وشـرح ديـوان أبـي  ٧: ، وشرح ديـوان أبـي تمـام لإيليـا الحـاوي  ٢٧٣،  ٢٧٢: السابق المصدر : انظر ) ٣(

  . ١/  ١: تمام للأعلم 
،  ٧: ، وشـرح ديـوان أبـي تمـام لإيليـا الحـاوي  ١٦٥/  ٢: ، والأعـلام  ١٧/  ٢: وفيـات الأعيـان : انظر ) ٤(

  . ٣/  ١: وشرح ديوان أبي تمام للأعلم 
ـــم  ١٦٥/  ٢: الأعـــلام : انظـــر ) ٥( ، وأخبـــار أبـــي تمـــام  ١٧ – ١٥/  ١: ، وشـــرح ديـــوان أبـــي تمـــام للأعل



 

أبا تمام الطـائي ابنـه ؛ إذ كـان شـاعرًا ، ويـروي الصـولي فـي أخبـاره  خلف ولقد  
لمــا ولــي : حــدثني أبــو ســهل الــرازي ، قــال : قــال حــدثني أحمــد بــن إســماعيل ": قولــه 

محمد بن طاهر خراسان ، دخل الناس لتهنئته ، فكان فيهم تمام بن أبي تمـام الطـائي 
  :، فأنشده 

 ااكَــــــــــهنّ  اسِ النَّــــــــــ بّ رَ  اكَ نَّــــــــــهُ 
  

 ااكَــــالملــــك أعطَ  يــــلِ زِ مــــا مــــن جَ   
  

 قــرت بمــا أعطيــت يــا ذا الحجــى
  

ـــــــــ   ـــــــــاأْ والبَ ـــــــــام عيناك  س والإنع
  

 هُ بمـــــــــا نلتــَـــــــ ضُ رْ الأَ  تْ قَ رَ شْـــــــــأَ 
  

 ااكَـــــــــــــــــوَ جْ وأورق العـــــــــــــــــود لنَ   
  

محمـد  فقـال! ا بعـد مـا بينـه وبـين أبيـه يـ: فاستضعفت الجماعـة شـعره ، وقـالوا   
: قــل لــبعض شــعرائنا : علــى أمــره  وهــو س ،لعبــد االله بــن إســحاق ، وكــان يعرفــه النــا

  :في المجلس ، فأقبل على تمام فقال  به ، فغمز رجلاً أج
 ااكَـــــــــيَّ حَ  اسِ النَّـــــــــ بّ رَ  اكَ يَّـــــــــحَ 

  

ــــــــــت أَ الــــــــــذِ  نَّ إِ    ــــــــــطَاخْ ي أمل  اكَ
  

ـــــا منهبـــــا مـــــا لـــــه  مـــــدحت خرقً
  

 ولـــــــــولا رأى مـــــــــدحًا لواســـــــــاكا  
  

 ا مدحـــــةهَـــــت بِ ئْ شِـــــ نْ إِ  اكَ هَـــــفَ 
  

ـــــت أعطا   ـــــذي أعطي ـــــل ال ـــــامث  ك
  

ا رضــخًا مــأعــز االله الأميــر ، إن الشــعر بالشــعر ربــا ، فاجعــل بينه: فقــال تمــام   
معـه شـعر أبيـه ، إن لـم يكـن : فضحك محمـد ، وقـال ! من دراهم حتى يحل لي ولك 

  . )١("رف أبيه ، أعطوه ثلاثة آلاف درهمفمعه ظ
    

                                                                                                         
  . ٢٧٣،  ٢٧٢: للصولي 

  . ١٧،  ١٦/  ١: وشرح ديوان أبي تمام للأعلم  ، ٢٦٢،  ٢٦١: أخبار أبي تمام : انظر ) ١(



 

  :شعر أبي تمام  )حـ
 )١(ى هـذا الفـن الكلامـيـا لميلـه إلـلقد بدأت موهبة أبي تمام الشـعرية تتفتـق بـاكرً 

وهــذه ظــاهرة طبيعيــة فــي أســرة أبــي تمــام ، فقــد كــان لــه أخ اســمه ســهم ، وكــان ســهم . 
  :هذا شاعرًا ، وإن لَمْ تَرْقَ شاعريته إلى مقام شاعرية أخيه ، فمن شعر سهم قوله 

 ونَازَعْتـُــــهُ شَـــــيْئًا إِلَـــــيَّ مُبَغَّضًـــــا
  

ــا رَأَى وَجْــدِي بِــهِ صَــ     يَعْشَــقُهْ  ارَ فَلَمَّ
  

ــهِ  ــائِزٍ بِ ــى فَ ــزَنْ عَلَ ــهُ وَلاَ تَحْ  فَدَعْ
  

  لِقُهْ تُخْ فَــــإِنَّ جَدِيِــــدَاتِ اللَّيَــــالِي سَــــ  
  

ن جيـدًا كـل الجـودة ، فلـيس إن لم يكـوهذا الشعر ": فى الشكعة مصط. قال د   
  . )٢("بسِّئ

ديــدة ولقـد طــرق أبــو تمــام كــل موضــوعات الشـعر تقريبًــا ، مقــدمًا فيهــا معــاني ج  
من قدح الفكر ، وألوانًا بهيجة من كدح الخاطر ، مبرزًا بشكل مُوَسَّع غير معهود فـي 

  . )٣(الشعر العربي قبل أبي تمام
ولكــن طريقــة أبــي تمــام فــي قــول الشــعر ونســجه وصــناعته لــم يرتضــها بعــض   

الآمدي ، والمرزباني ، والسجستاني ، ودعبـل بـن علـي : أهل العلم بالشعر من أمثال 
  . )٤(خزاعي ، وغيرهمال

ــــاحثين المحــــدثين    ــــاول بعــــض الب ــــى شــــعره ، ولقــــد تن هــــذه المآخــــذ المطلقــــة عل
  :ي لولخَّصها فيما ي

طلب المعنى البعيـد ، واللطيـف الجديـد المبتـدع ، وتحـري ذلـك تحريًـا مكـدودًا " -١
  . متواصلاً 

                                     
  . ٣/  ١: شرح ديوان أبي تمام للأعلم : انظر ) ١(
  . ٦٣٣: الشعر والشعراء في العصر العباسي : انظر ) ٢(
  . ٦٣١: المصدر السابق ) ٣(
،  ١٩٣،  ١٩٢: شـــعره و ، وأبــــو تمـــام حياتـــه  ١٣ – ١٠/  ١: شـــرح ديـــوان أبـــي تمـــام للأعلـــم : انظــر ) ٤(

  . ٦٨٣: والشعر والشعراء في العصر العباسي 



 

محاولــة إخفــاء المعنــى المنقــول عــن الغيــر بكثيــر مــن التغمــيض ، والتعقيــد ،  -٢
 .لتواء في التعبير ، واستخدام الأساليب الجديدة في ذلك والا

فـــي اســـتعمالها ، مـــع خفـــاء مـــا يســـتلزم ذلـــك مـــن كثـــرة الاســـتعارات ، والإفـــراط  -٣
 .العلاقة وبعدها أحيانًا 

نقــص مــاء الشــعر فــي كثيــر منــه ، وظهــور الكلفــة ، بســبب تحــري أبــي تمــام  -٤
 . )١("بيلوبكل س ديع والمحسنات اللفظية من كل وجهأنواع الب

ولعــل دعبــل ": مصــطفى الشــكعة . ويقــوم بعــض البــاحثين بــالرد علــيهم ، فيقــول د 
ابن علي الخزاعي في تحامله على أبي تمام قد وصل إلى حقيقـة الأديـب الكبيـر دون 

وكــان القــوم فــي . لــم يكــن أبــو تمــام شــاعرًا ، وإنمــا كــان خطيبًــا : أن يــدري ، فقــد قــال 
  . )٢("طباء على الكتابيطلقون صفة الخ تلك الفترة

  :صفات أبي تمام الشخصية  )د
جعلــت منــه أديبًــا فلقــد امتــاز أبــو تمــام بــبعض الخصــائص البــارزة فــي شخصــيته ، 

الظرف ، وحسن الأخلاق ، وكرم : ومنها محببًا عند قوم ، ومثار جدل عند آخرين ، 
: الصـولي  ، فعــن )٣(محافظة على زيّ الأعراب ، والتمتـع بالـذكاء والفطنـةالالنفس ، و 

، مـه إنسـانٌ أجابـه قبـل انقضـاء كلامـه ، كأنـه كـان عَلِـمَ مـا يَقْـولُ كان أبو تمـامٍ إذا كلّ "
  . )٤("فأعّدَّ جَوَابَه

كمـا  )٥(يسـيرة حلـو الكـلام ، فيـه تمتمـة، فصـيحًا ، طـويلاً ، ويروى أنه كان أسمر 
ية ، حافظًـا مـن المحفـوظ مـا كان حافظًا للقرآن الكريم ، عارفًا بالحديث ، وبعلوم العرب

                                     
  . ١٥ – ١٠/  ١: شرح ديوان أبي تمام للأعلم ) ١(
  . ٦٨٥ – ٦٨٣: الشعر والشعراء في العصر العباسي  )٢(
  . ٥،  ٤/  ١: ، وشرح ديوان أبي تمام للأعلم  ٦٣٥: المصدر السابق ) ٣(
  . ٧٢: أخبار أبي تمام للصولي ) ٤(
  . ١٦٥/  ٢: م للزركلي الأعلا: انظر ) ٥(



 

ف أرجـــوزة مـــن أراجيـــز إنـــه كـــان يحفـــظ أربـــع عشـــرة ألـــ: لا يلحقـــه فيـــه غيـــره ؛ إذ قيـــل 
  . )١(د والمقاطعصائقالعرب غير ال
لأبــي تمــام الطبــع والملكــة والثقافــة المتنوعــة التــي عــج بهــا عصــره ، جتمــع وهكــذا ا

الأقــدمين  بــة ، ومــن كتــبأســباب التجر بفجعــل أبــو تمــام مــن الحيــاة مدرســة يأخــذ منهــا 
مـا يصـقل ويبنــي وينمـي شخصـيته الأدبيـة وملكتـه الشـعرية ، مدرسة أخرى يأخذ منها 

إلــى أن أصــبح شــاعرًا ذا مــذهب شــعري خــاص ، وراويًــا للقــديم مــن الأشــعار والطريــف 
  . )٢(من الأخبار

ي تمـام لمعـاني الشـعر ، وصـدقه فـي صـناعته ، ثمة أخبار كثيرة تشـهد بتـذوق أبـو 
قرأنــا علــى أبــي تمــام أرجــوزة أبــي : "جماعــة حــدث عــن ابــن الــدقاق قــال  ابــن هــا أنمن

، فاستحســــنها وقــــال  )وبلــــدة فيهــــا زور ( نــــواس التــــي مــــدح بهــــا الفضــــل ابــــن الربيــــع 
، ويشـتغل بمـا يعملـه ) الجنينـة ( سأروض نفسي في عمل نحوهـا ، فجعـل يخـرج إلـى 
مل ذلـك ثلاثـة أيـام ، ثـم خـرق مـا ، ويجلس على ماء جارٍ ، ثم ينصرف بالعشى ، فع

   .لم أرض ما جاءني : عمل ، وقال 
واالله يـا أبـا "وقد سوغ هذا الحذق للبحتـري أن يقـول لعلـي بـن إسـماعيل النـوبختي ، 

ا ، وعلمت أن أقل شيء عقلاً وأدبً الحسن لو رأيت أبا تمام الطائي لرأيت أكمل الناس 
  . )٣("فيه شعره

                                     
،  ٣/  ١: ، وشــرح ديــوان أبــي تمــام للأعلــم  ١٦٥/  ٢: ، والأعــلام  ١٣/  ٢: وفيــات الأعيــان : انظــر ) ١(

 –عمــر فــروخ ، دار لبنــان للطباعــة والنشــر ، بيــروت . شــاعر الخليفــة محمــد المعتصــم بــاالله ، د : وأبــو تمــام 
  . ٤٠: م  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦: لبنان ، الطبعة الثانية 

/  ١: ، وشرح ديوان أبي تمـام للأعلـم  ١١/  ١: محمد عثمان علـي . شروح حماسة أبي تمام د : انظر ) ٢(
  . ٦٣٦،  ٦٣٥: ، والشعر والشعراء  ٤
/  ١: ، وشرح ديـوان أبــي تمـام للأعلـم  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ١٧٢،  ١٧١: أخبار أبي تمام للصولـي : انظر ) ٣(
٤ .  


